
الحياةُ في صورةٍ منكوبة

مَــاذا يُهـيـجُ مشـاعـرَ الأحـــرارِ؟      والـظُـلـمُ فـــحَّ بـحـقــدِهِ كـالـنَّــارِ؟

ماذا ووجهُ الأرضِ مخضوبٌ دَمًـا      بنـحـورِ أنـصـارِ العُـلـى الـثَّــوار؟

سُـحُـبٌ وكــلُّ رَصـاصَـةٍ تَجتَـازُهـا      قـدْ فَجَّـرَتْ رعْــدًا مــن الإصــرار

*                  *                  *

مَنْ ذا يرى الأزهارَ تُصلبُ جهـرَةً      مجـروحَـةً فــي قـامَــةِ الأشـجــار

أو أنْ يـرى بـدرَ السـمـاءِ مُعـفَـرًا      وضـيــاهُ مـــوجٌ مِــــنْ دَمٍ فــــوَّار

ونجُـومُـهُ تـبـكـي عـلـيـهِ تـأسُّـفًـا:      أيـتـمـتَـنـا يـــــا ســيـــدَ الأنـــــوار

أو أنْ يرى الأنهارَ تشكو من ظماً      والشمسَ تشكـو وحشـةَ الأسفـار

وبـراءةَ الأطفـالِ قـدْ شَحَبـتْ ومــا      عــادتْ تُـعـانـق بـهـجـةَ الأمـطــار

والابـتـسـامـاتِ الــتــي بِـثُـغـورِنـا      مِــنْ خلفِـهـا لـهـبٌ مِــن الأكـــدار

ويرى السماءَ أسىً تقاطرَ دمعُهـا      فــي همـسـةِ الألـحـانِ والأشـعـار

مَحـزُونـةً ويـلـوحُ فـــي أرجـائـهـا      رسلُ السمـا فـي مَشهـدِ استعبـار

فـهـيَ الطبـيـعـةُ لـوحــةٌ منـكـوبـةٌ      قـــدْ شوهـتـهـا قـســوةُ الأشـــرار

*                  *                  *

مَـنْ ذا يـرى هـذا ويَحبِـسُ دمـعَـهُ      عــنْ أنْ يُــروي مهـجـةَ الأوتـــار

وَيَـضُــمُّ قـلـبًـا، لا يَـفِــرُ ويـغـتـدي      مـأوىً إلــى الأشـجـارِ والأزهــار

أو أنْ يَـغُـلَّ كـفـوفَـهُ قَـسْــرًا فـــلا      تحنـو علـى رأسِ الوفـا المُحـتَـار

أو لا يَسِلُّ الـرَّوحَ مِـنْ جَسَـدٍ لكـي      تــغــدو كـسـيــفٍ صــــارمٍ بــتَّـــار

*                  *                  *

مَنْ يَمتطـي فـرَسَ الحيـاةِ يقودُهـا      نحـو الـرَّفـاهِ وبَسـمـةِ الأسـحـار؟

ويقولُ عَنْ دَفـنِ الشعـورِ جَريمَـةً      فَشُعـورُنـا وهَـــجٌ مِـــن الأقـمــار

قدْ عَانَقتْ شُهُبَ السماءِ وأدرَكـتْ      أنَّ الـحــيــاةَ تُـــــزانُ بـالأطــهــار

واستَنهَضـتْ هِمَـمَ الخَـلايـا كلِّـهـا      وَمَـضَـتْ تَسـيـرُ بِمـوكـبِ الـثُّــوار

*                  *                  *

لَــكَ يــا ضَمـيـرَ الثائـريـنَ تـحـيَّـةٌ      كقصـيـدةٍ تُـهــدى إلـــى الأحـــرار

يَا مَـن أعـدتَ إلـى الحيـاةِ معينهـا      حُـلُـمًـا يـــرفُّ بـأعـيــنِ الأقــــدار



ورَسَمـتَ خَارِطَـةَ الحـيـاةِ مُـجَـدَدًا      ومَـحـوتَ عنـهـا محـنَـةَ الأســوار

وحفظتَهـا عـن أنْ يُدنِّسَـهـا الــذي      قــدْ شـــوَّهَ الأولـــى بالاستـعـمَـار

وأراهُ قــد آنَ الأوانُ لمَـشـرِقِ الـ      ـقـلـبِ الــذي قــدْ غُــمَّ بـالأســرار

ونعـيـشُ فــي غُرفـاتِـهِ أمـنًـا، ولا      يُـبـقـي لَـنــا مِـــنْ فـاجــرٍ غــــدَّار

ونـصـيُّـرُ الـدُّنـيـا ســلامًــا كـلَّـهــا      فـالـحـبُّ يـبـقـى شـيـمـةَ الأبـــرار

ونـعــودُ غـصـنًـا يـانِـعًـا مُــتــورِّدًا      يـزهـو ويُـعـطـي أطـيــبَ الأثـمــار

يـمـتَـدُ شـوقًــا للـسـمـاءِ مُـعـانِـقًـا      طَـربًــا ويَـرشِــفُ أروعَ الأنـــوار

وبصـفـحـةِ الـدُّنـيـا يُـخــطُّ عـبــارةً      أغـلــى مِـــن الـديـنـارِ والـــدولار

العيـشُ فــي حُـكـمِ الطُـغـاةِ مـذلَـةٌ      عــارٌ يُـهـيـجُ مَـشـاعـرَ الأحـــرار


